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زاد الأئمة والخطباء )2(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

فضائل العشر من ذي الحجة
3 ذو الحجة 1446هـ = 30 مايو 2025م

 الخطبة الأولى: فضائل العشر من ذي الحجة

 الهــدف المــراد توصيلــه: توعيــة الجمهــور بفضائــل ومنزلــة العشــر الأول 
مــن ذي الحجــة، وضــرورة اغتنــام مواســم الخيــرات. 

* * *

 الخطبة الثانية: الانتحار يأس من رحمة الله.

 الهــدف المــراد توصيلــه: ضــرورة حفــظ النفــس، والتحذيــر مــن الانتحــار، 
وفيهــا جرعــة أمــل للمهموميــن.
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فضائل العشر من ذي الحجة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فـإن الله تعالـى فضـل بعـض الأزمـان علـى بعـض وبعـض الأماكـن علـى بعـض وبعـض النـاس على 

بعـض؛ ومـن الأزمـان الشـريفة الفاضلـة العشـر الأوائـل مـن ذي الحجـة، ويتجلـى فضلهـا فيمـا يلي:

1- أيام خير ونفحات وتجاب فيها الدعوات:

فهـي أيـام يضاعـف فيهـا العمـل الصالح، ويزداد تنـزلُ الرحمات وتجـاب الدعوات ويتـوب الله فيها 

ضُـوا لَهَا،  ـامِ دَهْرِكُـمْ نَفَحَـاتٍ، فَتَعَرَّ علـى مـن عـاد وأنـاب. قـال : »إنَِّ لرَِبِّكُـمْ عَـزَّ وَجَـلَّ فيِ أَيَّ

لَعَـلَّ أَحَدَكُـمْ أَنْ تُصِيبَـهُ منِهَْـا نَفْحَـةٌ لَ يَشْـقَى بَعْدَهَا أَبَـدًا« ]رواه الطبراني في المعجم الكبير[.

ضُـوا لنِفََحَـاتِ  وعَـنْ أَنَـسِ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »افْعَلُـوا الْخَيْـرَ دَهْرَكُـمْ، وَتَعَرَّ

رَحْمَـةِ اللَّهِ، فَـإنَِّ للهِ نَفَحَـاتٍ مَـنْ رَحِمَتـِهِ، يُصِيـبُ بهَِـا مَنْ يَشَـاءُ مـِنْ عِبَـادِهِ، وَسَـلُوا الَلَّه أَنْ يَسْـتُرَ عَوْرَاتكُِمْ، 

حِيـحِ[. ، ورِجَالُـهُ رِجَـالُ الصَّ بَرَانـِيُّ ـنَ رَوْعَاتكُِـمْ« ]رواه الطَّ وَأَنْ يُؤَمِّ

2- أفضل أيام الدنيا:

الـحُ فيِها أَحَبُّ  عـن ابـنِ عبَّـاسٍ ، قـالَ: قالَ رسُـولُ اللَّهِ : »مَـا منِْ أَيـامٍ العَمَلُ الصَّ

ـامِ« يعنـي: أَيـامَ العشـرِ، قالـوا: يَـا رسـولَ اللَّهِ وَلا الجهـادُ في سـبيِلِ اللَّه؟ِ قـالَ:»وَلَا  إلِـى اللَّهِ مـِنْ هـذِهِ الأيََّ

الجهـادُ فـِي سـبيِلِ اللَّهِ، إلِاَّ رَجُـلٌ خَـرجَ بنِفَْسِـهِ، وَمَالـِهِ فَلَـم يَرجِـعْ مـنْ ذَلـِكَ بشَِـيءٍ«. ]رواه البخـاري[.

زاد أبـو عوانـة في روايـة عـن ابـن عمـر : »فأكثـروا فيهن مـن التهليـل والتكبير، فـإن صيام يوم 

منهـا يعـدل صيـام سـنة، والعمل فيها بسـبع مئـة ضعف«.
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ـامُ الْعَشْـرِ« - يَعْنـِي عَشْـرَ  نْيَـا أَيَّ ـامِ الدُّ وعَـنْ جَابـِرٍ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »أَفْضَـلُ أَيَّ

ـرَ وَجْهَـهُ فـِي  ـةِ- قيِـلَ: وَلَ مثِْلُهُـنَّ فـِي سَـبيِلِ اللَّه؟ِ قَـالَ: »وَلَ مثِْلُهُـنَّ فـِي سَـبيِلِ اللَّهِ إلَِّ رَجُـلٌ عَفَّ ذِي الْحِجَّ

ارُ، وَإسِْـناَدُهُ حَسَـنٌ[. ومعنـى »عفـر وجهـه في التراب«: أي تمـرغ وجهـه في التراب  التُّـرَابِ«. ]رَوَاهُ الْبَـزَّ

كنايـة عـن اسـتنفاذ وسـعه وروحـه في الجهـاد في سـبيل الله.

ـامٍ أَعْظَـمُ عِنـْدَ اللَّهِ وَلَ أَحَـبُّ  وعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـا مـِنْ أَيَّ

ـامِ فَأَكْثـِرُوا فيِهِـنَّ مـِنَ التَّسْـبيِح وَالتَّكْبيِـرِ  ـةِ« أَوْ قَـالَ: »هَـذِه الْيَّ ـامِ عَشْـرِ ذِي الْحِجَّ إليِْـهِ الْعَمَـلُ فيِهِـنَّ مـِنْ أَيَّ

وَالتَّهْليِـلِ«. ]رواه أحمـد والطبراني[. وَالتَّحْمِيـدِ 

ـامٍ أَحَـبُّ إلَِـى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّـدَ لَـهُ فيِهَـا  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »مَـا مـِنْ أَيَّ

ـةِ، يَعْـدِلُ صِيَـامُ كُلِّ يَـوْمٍ منِهَْـا بصِِيَـامِ سَـنةٍَ، وَقيَِامُ كُلِّ لَيْلَـةٍ منِهَْا بقِِيَـامِ لَيْلَةِ القَـدْرِ« ]رواه  مـِنْ عَشْـرِ ذِي الحِجَّ

الترمـذي وابـن ماجـه وفيـه ضعف[.

قـال كعـب الأحبـار: »اختـار الُله الزمـانَ، فأحبُّ الزمـان إلى الله الشـهرُ الحرام، وأحب الأشـهر الحُرُم 

إلـى الله ذو الحجـة، وأحـبُّ ذي الحجة إلى الله العشـر الأوَُلُ«.

وقال ابن عمر : »ليس يومٌ أعظم عند الله من يوم الجمعة، ليس العشر«.

قـال الحافـظ ابـن رجـب الحنبلـي: وهـو يـدلُّ علـى أن أيـام العشـر أفضـل مـن يـوم الجمعـة الـذي هـو 

أفضـل الأيـام. ]لطائـف المعـارف[

وعـن مجاهـد  قـال: »مـا مـن عمـلٍ في أيـام السـنة أفضـل منـه في العشـر مـن ذي الحجـة، وهـي 

.» العشـر التـي أتمهـا الله لموسـى

وقال شـيخ الإسالم الحافظ ابن حجر العسـقلاني: »والذي يظهر أن السـبب في امتياز عشـر ذي الحجة 

لمـكان اجتمـاع أمهات العبادة فيـه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج«. ]فتـح الباري )2/ 460([

ولعـل تفضيلهـا علـى كل أيـام الدنيـا أيضًـا أن فيهـا أعمـالَ الحـج التـي فيها تعظيـمُ حرمـات الله وحظر 

مـا أبيـح في غيرهـا، وفيهـا أيضًـا يـوم النحـر ويـوم القَـرّ، وهمـا أفضـل أيـام الدنيـا، يـوم النحـر، قـال عنـه 

«، ]أبـو داود[،   سـيدنا رسـول الله : »إن أَعظـمَ الأيـام عنـد الله عـزَّ وجـلَّ يـومُ النَّحـر، ثُـم يَومُ القَـرِّ
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: هـو اليـوم الـذي يلـي يـوم النحـر، سـمي بذلـك، لأن النـاس يقـرون فيـه بمنـى، وقـد فرغـوا مـن  ويـوم القَـرِّ

وا. طـواف الإفاضـة والنحـر فاستراحوا، وقـرُّ

وكأن مـا قبلهمـا تمهيـد لهمـا واسـتقبال لنفحـات الله فيهمـا، وكمـا قال الأصوليـون فإن الوسـائل تأخذ 

حكـم المقاصـد، والثمانيـة في بدايـة الشـهر موصلـة ليومي النحـر والقر.

3- أيام أقسم الله بها:

قـال الله تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الفجـر:1-2[، القسـم يقتضـي التفخيـم والتعظيـم؛ إذ العظيـم 

لا يقسـم إلا بأمـر جلـل وذي بالٍ.

الـذي عليـه جمهـور  الحجـة هـذا الصحيـح  العشـر فهـي عشـر ذي  الليالـي  ابـن رجـب: »وأمـا  قـال 

المفسـرين مـن السـلف وغيرهـم وهـو الصحيـح عـن ابـن عبـاس روي عنه من غيـر وجـه«. ]لطائـف المعارف 

ص268[

وروى أحمـد والنسـائي وصححـه الحاكـم مـن حديـث جابـر ، أن النبي  قـال: »إنَّ 

ـفْعَ يـومُ النَّحْر«. العشـرَ عشـرُ الأضحـى، والوتـرَ يـومُ عرفة، والشَّ

ـر الليالـي العشـر دون سـائر مـا أقسـم بـه فلـم يقـل: )والليـال العشـر(؟ قلنـا: لأنهـا  فـإن قلـت: كيـف نكَّ

مخصوصـة مـن بيـن جنـس الليالـي بفضيلة ليسـت لغيرهـا، لأن التنكيـر أدل علـى التفخيـم والتعظيم كقوله 

تعالـى: ﴿ی ی ی ﴾ ولـم يقـل: الإلـه الواحـد.

4- أكثر أيام الدنيا ذكرًا في القرآن الكريم:

قـال تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ ]البقـرة:197[ والأشـهر المعلومات: شـوال وذو القعدة وعشـر 

ذي الحجـة، وهـي وقت أداء المناسـك.

ڻ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالـى:   وقـال 

]الأعراف: 142[ قال مجاهد وابن جريج ومسروق: كانت العدة ذا القعدة وعشر ذي الحجة.
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5- أيام ذكر وتهليل:

قـال تعالـى: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴾ وقولـه: ﴿ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾.

عـن ابـن عبّـاس  قـال: قـال رسـول الله : »مـا من أيّـام أعظم عنـد الله ولا أحـبّ إلى 

الله العمـل فيهـنّ مـن أيّـام العشـر، فأكثـروا فيهـنّ مـن التّسـبيح والتّحميـد والتّهليـل والتّكبيـر«. ]رواه الطبراني 

بإسـناد جيد[. 

وقـال ابـن عباس: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾، أيام العشـر. والأيـام المعدودات: أيام 

التشريق.

وجمهـور العلمـاء علـى أن هـذه الأيـام المعلومـات هـي عشـر ذي الحجـة منهـم ابـن عمر وابـن عباس 

والحسـن وعطـاء ومجاهـد وعكرمـة وقتـادة والنخعي وهـو قول أبي حنيفة والشـافعي وأحمد في المشـهور 

عنـه. ]لطائف المعـارف 269[.

قـال ميمـونَ بـن مهـرانَ: »أدركـتُ النـاسَ وإنَّهـم ليكبرون في العشـرِ، حتـى كنـت أشـبهه بالأمـواج مـن 

كثرتهَِـا، ويقـول: إنَّ النـاسَ قـد نقصُـوا في تركهِـمُ التكبيـرَ« ]فتـح البـاري لابـن رجـب: 9/9[.

كْرِ،  ـامِ الْعَشْـرِ، يَعْنـِي فـِي مَجْلـِسِ الذِّ وَقَـالَ جَعْفَـرُ بْـنُ سُـلَيْمَانَ: رَأَيْـتُ ثَابتًِـا الْبُناَنـِيَّ يَقْطَـعُ حَدِيثَـهُ فـِي أَيَّ

اسُ يَصْنعَُونَ فَقَالَ جَعْفَـرُ: رَأَيْتُ  كْرِ، هَكَـذَا كَانَ النّـَ ـامُ الذِّ ثُـمّ يَقُـولُ: الُلَّه أَكْبَـرُ الُلَّه أَكْبَـرُ الُلَّه أَكْبَـرُ وَقَـالَ: إنَِّهَـا أَيَّ

مَالـِكَ بْـنَ دِينـَارٍ يَفْعَـلُ هَكَـذَا. ]تنبيـه الغافلين للسـمرقندي: 330[.

دون الذيـن تلهجُ ألسـنتُهم بذكـرِ الله؛ فعَنْ  فالذكـر يؤنـس القلـب، وتطمئـن بـه النفـس، وقد سـبق المفـرِّ

ةَ فَمَـرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَـهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ:  أَبـِي هُرَيْـرَةَ، قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ اللهِ ، يَسِـيرُ فيِ طَرِيقِ مَكَّ

اكـِرُونَ الَله كَثيِـرًا،  دُونَ؟ يَـا رَسُـولَ اللهِ قَـالَ: »الذَّ دُونَ« قَالُـوا: وَمَـا الْمُفَـرِّ »سِـيرُوا هَـذَا جُمْـدَانُ سَـبَقَ الْمُفَـرِّ

اكرَِاتُ«. ]رواه مسـلم[. وَالذَّ
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6- تعظيم الصحابة والتابعين وأهل القرون الفاضلة لهذه الأيام:

امِ العَشْـرِ يُكَبِّرَانِ،  ـوقِ فيِ أَيَّ كَانَ سـيدنا عبد الله بْنُ عُمَرَ وسـيدنا أَبُو هُرَيْرَةَ : »يَخْرُجَانِ إلَِى السُّ

وَيُكَبِّـرُ النَّاسُ بتَِكْبيِرِهِمَا«. ]رواه البخاري[.

وكان سـيدنا سـعيد بـن جبيـر  إذا دخـل العشـر اجتهـد اجتهـادًا حتـى مـا يـكاد يقدر عليـه وروي 

رُونَ لصَِوْمِ  عنـه أنـه قال: »لَ تُطْفِئُوا سُـرُجَكُمْ لَيَاليِ الْعَشْـرِ«، تُعْجِبُهُ الْعِبَـادَةُ وَيَقُولُ: »أَيْقِظُوا خَدَمَكُمْ يَتَسَـحَّ

يَـوْمِ عَرَفَـةَ« ]حليـة الأولياء وطبقات الأصفيـاء: 4/ 281[

وقـال سـيدنا أبـو عثمـان النهـدي: »كانـوا -أي السـلف- يُعظِّمـون ثلاث عشـرات: العشـر الأخيرة من 

رمضـان، والعشـر الأول مـن ذي الحجـة، والعشـر الأول من المحـرم« ا.هـ.

ـامِ الْعَشْـرِ: »كُلُّ يَـوْمٍ أَلْـفُ يَـوْمٍ، وَيَـوْمُ عَرَفَـةَ عَشَـرَةُ  وقـد روي عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ أنـه كَانَ يُقَـالُ فـِي أَيَّ

آلَفٍ« يعنـي في الفضـل ]فضائـل الأوقـات للبيهقـي[.

7- أفردها العلماء بمؤلفات:

ولكثـرة فضائلهـا وخيرهـا أفـرد فضائلهـا بالتأليـف جماعـة مـن كبـار العلمـاء منهـا: »فضـل عشـر ذي 

الحجـة« لابـن أبـي الدنيـا، »فضـل عشـر ذي الحجـة« للطبراني، و»فضـل عشـر ذي الحجـة« للحافـظ عبـد 

الغنـي المقدسـي، و»فضـل عشـر ذي الحجـة« لأبـي إسـحاق الغـازي، وغيرهـم.

 عشر ذي الحجة أم عشر رمضان؟

نقـل العلامـة القسـطلاني في »المواهـب اللدنية« عن أبـي أمامة ابن النقاش قال: فـإن قلت أيهما أفضل، 

عشـر ذي الحجة أو العشـر الأواخر من رمضان؟

فالجـواب: أن أيـام عشـر ذي الحجـة أفضـل لاشـتمالها علـى اليـوم الذي مـا رؤي الشـيطان في يوم غير 

يـوم بـدر أدحـر ولا أغيـظ ولا أحقـر منـه فيه وهـو يوم عرفة، ولكـون صيامه يكفر سـنتين، ولاشـتمالها على 

أعظـم الأيـام عنـد الله حرمـة، وهـو يـوم النحر الـذي سـماه الله تعالى يوم الحـج الأكبر.

وليالي عشر رمضان الأخير أفضل لاشتمالها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
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ومـن تأمـل هـذا الجـواب وجـده كافيًا شـافيًا، أشـار إليـه الفاضـل المفضل في قولـه: »ما من أيـام العمل 

فيهـن أحـب إلـى الله من عشـر ذي الحجـة« الحديث.

فتأمل قوله: »ما من أيام« دون أن يقول: »ما من عشر« ونحوه.

ثم قال القسطلّني: »ومن أجاب بغير هذا التفضيل لم يدل بحجة صحيحة صريحة قط«.

 استحباب صيامها:

قال ابن حجر: »واسـتدل به على فضل صيام عشـر ذي الحجة، لاندراج الصوم في العمل، واستشـكل 

بتحريـم الصـوم يـوم العيـد، وأجيـب: بأنه محمـول على الغالب، ولا يـرد على ذلك ما رواه أبـو داود وغيره 

عـن عائشـة  قالـت: مـا رأيـت رسـول الله  صائمـا العشـر قـط؛ لاحتمال أن يكـون ذلك 

لكونـه كان يترك العمـل وهـو يحـب أن يعملـه خشـية أن يفـرض علـى أمتـه، كمـا روي في الصحيحيـن مـن 

حديـث عائشـة  أيضا«. ]فتح البـاري )2/ 460([

وقـال الإمـام النـووي: »ليـس في صـوم هـذه التسـعة كراهة، بل هي مسـتحبة اسـتحباباً شـديداً لا سـيما 

التاسـع منهـا، وهـو يـوم عرفـة، وقـد سـبقت الأحاديـث في فضله، وثبـت في صحيـح البخاري أن رسـول الله 

ـامٍ أَفْضَـلَ منِهَْـا فيِ هَـذِهِ؟« قَالُـوا: وَلَا الجِهَـادُ؟ قَـالَ: »وَلَا الجِهَـادُ، إلَِّ   قـال: »مَـا العَمَـلُ فـِي أَيَّ

رَجُـلٌ خَـرَجَ يُخَاطـِرُ بنِفَْسِـهِ وَمَالـِهِ، فَلَـمْ يَرْجِعْ بشَِـيْءٍ« فيتأول قولها »لَمْ يَصُمِ العَشْـرَ« أنه لـم يصمه لعارض 

مـرض أو سـفر أو غيرهمـا، أو أنهـا لـم تره صائمـا فيه، ولا يلزم مـن ذلك عدم صيامه في نفـس الأمر، ويدل 

علـى هـذا التأويـل حديـث هنيـدة بـن خالـد عـن امرأتـه عـن بعـض أزواج النبـي  قالـت: »كَانَ 

ثْنيَْـنِ  ـامٍ مـِنْ كُلِّ شَـهْرٍ، وَالِْ ـةِ، وَيَـوْمَ عَاشُـوراءَ، وثَلَثَـةَ أَيَّ رَسُـوْلُ اللهِ  يَصُـومُ تسِْـعَ ذِيْ الْحِجَّ

والْخَمِيْـسَ« رواه أبـو داود وأحمـد والنسائي«.]شـرح النـووي على مسـلم[.

 فرصة للتوبة وفتح صفحة جديدة مع الله ومع الناس:

إن العشـر كلهـا خيـر وبركـة وتهيئـة لأجـواء إيمانيـة يحياهـا المؤمـن فيقبـل علـى الله تعالـى ويتخلـى 

عـن الذنـوب والمعاصـي. فليحـذر المسـلمُ المعاصـيَ في هـذه الأيـام، فـإنَّ إثمَهـا عنـد الله عظيـم، فـإذا 

 كانـت الحسـنة تضاعـف في مواسـم الخيـرات، فكـذا السـيئة، و»العشـر« داخلـة تحـت »الأشـهر الحـرم« 
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التي قال الله عنها: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]التوبة: 36[، 

وكمـا قـال الله في حـق أمهـات المؤمنيـن: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ ]الأحـزاب:31-30[.

فليُسـارع العبـد إلـى التوبة الصادقة، وليُقلع عن السـيئات، وليكثر من الصدقـات؛ إذ هي أرجى للقبول 

  ِّعَنْ أَبـِي أَيُّـوبَ الْنَْصَارِي  في تلـك الأيـام الفاضلـة، وأفضـل الصدقـة كمـا بيَّنها سـيدنا

حِمِ الْكَاشِـحِ«. ]رواه أحمد[،  دَقَةُ عَلَـى ذِي الرَّ دَقَـةِ الصَّ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ أَفْضَـلَ الصَّ

والكاشـح: أي المبغـض المعـادي، ومـع ذلـك تتصـدق عليـه طمعـا في مغفـرة الله قـال سـبحانه: ﴿ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴾ ]النـور: 22[.

والمحـروم مـن ضيـع هـذه المنـح الربانيـة، فجاهـد نفسـك في طاعـة الله، تكـن مـن الفائزيـن الموفقيـن قال 

تعالـي: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾ ]الأحـزاب: 69[.

 إجراءات عملية لاغتنام هذه الأيام:

اجعـل هـذه الأيـام صـورة مصغرة لشـهر رمضان عبادةً ومعاملـةً واغتنامًا لكل لحظـة أن تكون في الخير 

والطاعـة، وبنـاء على جميع ما سـبق فعليك بالآتي:

* عليك بالتوبة والاستغفار، وأكثر من قول: »أستغفر الله وأتوب إليه«.

* اجتنب المعاصي وراقب قلبك ولسانك، وسامح الناس واطلب السماح منهم.

* جدّد النية بأنك تسعى للتقرب إلى الله.

. خصص وقتًا للتهليل والتكبير والتحميد، والصلاة على سيدنا رسول الله *

* احرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة إن أمكن، وخاصة الفجر والعشاء. وزد من النوافل.

* اجعـل لنفسـك وردًا يوميًـا ثابتًـا مـن قـراءة القـرآن بحيـث تقـرأ ختمـة كاملـة في هـذه العشـر أو جـزءًا 

يوميًـا حسـب اسـتطاعتك.
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* عليك بصيام الأيام التسعة أو ما تيسر لك منها، )وخاصة يوم عرفة(

* تصدق يوميًّا ولو بمبلغ يسير، وساعد الفقراء، أو شارك في إفطار صائم.

* اتصل بالأقارب، وقم بزيارة من استطعت منهم.

* عليك بمتابعة مناسك الحج والتفاعل معها، واستشعر عظمة هذه الأيام بمتابعة الحجاج.

* ادعُ أن يرزقك الله حجًا مبرورًا.

* اضبـط علاقتـك بالسوشـيال ميديـا، واجعـل دخولـك للمنصـات لنشـر الخيـر، ولقضـاء حاجاتـك 

الضروريـة فقـط، حتـى لا ينفـرط منـك عقـد الوقـت. وعليـك بتقنيـن الاسـتخدام بـأن حـدد أوقاتًـا محددة، 

وتنظيـف حسـابك مـن المتابَعـات غيـر الهادفـة.

 من آداب المضحي عند دخول العشر:

مَـن أرادَ أن يضحـي يسـتحب لـه أن يمسـك عـن الأخْـذِ مـِن شـعْرِه وظُفْـرِه منـذ دخـولِ العشْـرِ إلـى أنْ 

ـةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُـمْ أَنْ  يذبـحَ أُضحيتَـه؛ فعَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: »إذَِا رَأَيْتُـمْ هِاَللَ ذِي الْحِجَّ

ـيَ، فَلْيُمْسِـكْ عَـنْ شَـعْرِهِ وَأَظْفَـارِهِ« ]رواه مسـلم[، ولعـل الحكمـة مـن ذلـك أن يشـارك الحجـاج في  يُضَحِّ

بعـض مناسـكهم وأعمالهـم؛ ولئال يغيـب عن خاطره عظمـة تلك الأيام، وفضـل ما يقع فيها مـن الأعمال، 

والأمـر فيه سـعة وتيسـير.

الانتحار يأس من رحمة الله

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛

قـال تعالـى:  فيـه،  أمانـة أودعهـا الله  الـروح سـر مـن أسـرار الله، لا يملكهـا الإنسـان، وإنمـا هـي  إن 

.]85 ]الإسـراء:  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو 

فليـس للعبـد أن يتصـرف في هـذه الأمانـة بمـا يشـاء، بل يجـب عليه أن يصونهـا ويحافظ عليهـا، ويؤدي 

حقهـا مـن الطاعـة والصبر؛ »وقـد علمتنـا التجـارب أن طريق السـعادة مفروش بالأشـواك، ومـن أراد القمة 
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تسـلق الصعـاب، ودون الشـهد إبـر النحـل، وبالجهـاد والصبر والتفويـض يبلغ الإنسـان ما يريـد، ومن ظن 

أنـه بانتحـاره يتخلـص مـن الآلام فهـو واهـم، لأنه إنما يدفع بنفسـه من ألـم صغير إلى ألم كبيـر، ومن ضجر 

محـدود، وفي زمـن قصيـر، إلـى ضجر غيـر محدود، وفي زمـن طويل.

إن الـذي يقـدم علـى الانتحـار غيـر راض بالقضاء، محارب للقدر سـاخط على الفعال لمـا يريد، يائس 

مـن روح الله، وإنـه لا ييـأس مـن روح الله إلا القـوم الكافرون. ومن أجل هذا كانت عقوبته عند الله قاسـية«. 

]فتح المنعم شـرح صحيح مسـلم )1/ 355([

 الانتحار من أكبر الكبائر:

إن الانتحـار جريمـة عظيمـة في حـق النفـس، وانتهـاك لحرمة الحياة التـي أوجب الله صيانتهـا. وقد جاء 

القـرآن بتحريـم ذلـك صراحـة، فقـال تعالـى: ﴿ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ ]النسـاء: 30-29[.

وقـد حـذّر النبـي  مـن الانتحـار أشـد التحذيـر، والإقـدام علـى الانتحـار حـرام وهـو كبيـرة 

مـن أكبر الكبائر.

• اللجوء إلى الله.. هو طريق النجاة:

قـال الله تعالـى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]البقـرة: 153[. 

وقـال سـبحانه: ﴿بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى﴾ ]الرعـد: 28[

ا بـأن يعيش في الحـزن، ويصاحـب النكد، ويلازم البـؤس، فيضيق  قـد يجنـي الإنسـان على نفسـه معنويًّ

  صـدرُه ويُسـلَّم للاكتئـاب، وينقـاد إلـى الأمـراض النفسـية والوسـاوس، ولـم يكـن رسـول الله

كذلـك، بـل كان يتعـوذ مـن كل هـذا، فعـن أنـس بـن مالـك  قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ  يَقُـولُ: 

يْـنِ، وَغَلَبَـةِ  هُـمَّ إنِِّـي أَعُـوذُ بـِكَ مـِنَ الهَـمِّ وَالحَـزَنِ، وَالعَجْـزِ وَالكَسَـلِ، وَالجُبْـنِ وَالبُخْـلِ، وَضَلَـعِ الدَّ »اللَّ

جَـالِ«. ]رواه البخـاري[. الرِّ

وعـن حُذَيفـة  قـال: »كان النبـي  إذا حَزَبَـهُ أمْـرٌ صَلّـى«. ]رواه أبـو داود[، وقولـه: 

»حزبـه«، أي: نـزل بـه أمر شـديد.



11

 وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ نَبيَِّ اللهِ  كَانَ يَقُولُ عِندَْ الْكَرْبِ: »لَ إلَِهَ إلَِّ الُله الْعَظيِمُ الْحَليِمُ،

ـمَاوَاتِ وَرَبُّ الْرَْضِ وَرَبُّ الْعَـرْشِ الْكَرِيـمِ«.  لَ إلَِـهَ إلَِّ الُله رَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظيِـمِ، لَ إلَِـهَ إلَِّ الُله رَبُّ السَّ

]متفـق عليـه[

وإذا تسـلل الإحبـاط إلـى نفـس المسـلم فعليـه أن يتذكـر أن كل كـدر في الحيـاة هيـن أمـام قـول النبـي 

رَ  ـهُ، إلَِّ كُفِّ : »مَـا يُصِيـبُ الْمُؤْمـِنَ مـِنْ وَصَـبٍ، وَلَ نَصَـبٍ، وَلَ سَـقَمٍ، وَلَ حَـزَنٍ حَتَّـى الْهَمِّ يُهَمُّ

بـِهِ مـِنْ سَـيِّئَاتهِِ«. ]متفـق عليه[.

رجِت.. إن مع العسر يسرا:
ُ
 كلما ضاقت ف

بْـرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَـرْبِ، وَأَنَّ مَعَ  عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ، قـال رسـول اللَّهِ : »وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

الْعُسْرِ يُسْـرًا« ]رواه أحمد[.

وأخيرا،،،

فـإن هـذه الأيـام التـي نحـن فيهـا - أيـام العشـر مـن ذي الحجـة - أيـام خيـر وبركـة، واستبشـار بقـدوم 

اليـأس  غبـار  وانفـض  والتفـاؤل،  الأمـل  بـذور  فيهـا  فـازرع  عبـاده،  علـى  وتجلياتـه  وبركاتـه  الله  نفحـات 

والإحبـاط، واملأ قلبـك بالثقـة بـالله واليقيـن فيه وحسـن التوكل عليـه، وإذا مـا دهمتك نازلـة أو ضائقة فلا 

تقـل: يـا رب عنـدي هـم كبيـر، ولكـن قـل: يـا هـمُّ عنـدي رب كبيـر،،،

* * *

مراجع للاستزادة:

- لطائف المعارف، لابن رجب الحنبلي.

- فتح الباري، لابن حجر العسقلاني.

- دليل الفالحين، لابن عَلّن الصديقي الشافعي.

- فتح المنعم شرح صحيح مسلم، لموسى شاهين لاشين.


